
 1

  في بغداد2003 / 4 / 8ماذا حدث قبل يومين 
 

 ))نشر الأوهام عملٌ ضارإنَّ ((
 

ذي                      أستميحكم   وان الموضوع ال ر عن ادة والسيدات الحضور لتغيي عذراً أيها الس
الأآراد والدور المطلوب في ظل       : نتناوله عبر الحديث التحليلي والتاريخي المعنون       

راق ،        موضوع    إلى تناول  تغييره. . . العدوان على العراق      الغزو والعدوان على الع
اوم  ه المق ة موقف ي هزيم ا تسبب ف رة وم ين غ ى ح أ  عل ث فاج ل، بحي  المخلصين آ

انية  ة والإنس ة الديني لمين وذوي النزع راقيين والعرب والمس ن الع راق م دَ للع  ، وعق
  .ألسنتهم التضامنية مع الموقف المساند لروحية التصدي عند العراقيين 

ا     ي لن ة ينبغ ية الراهن ة السياس ي الرؤي ة ف ة المرآزي د الحلق ي لا نفق   ضرورة     وآ
نا زاع أنفس ناِنت اوية  م ة وضغط التفصيلات المأس ة الراهن ر اللحظ ذ  ، أس ي تأخ  الت

ذي شهدته الساحة             بالعقل الإنساني المفكِّ   ة   ر بعيداً عن الموضوع الجوهري ال  العربي
 للمشكلة السياسية ة الشاملة  وذلك يتطلب النظر  ميلاد ،   لفي مفتتح القرن الثالث بعد ا     

ى ضوء                      ة المستخدمة ، عل اهيم الفكري ة المف من زاوية تاريخية ، أولاً ، ومن ناحي
ـالمص ة والحض  ـ ة العربي ة والقومي ة العراقي ـلحة الوطني ة  ـ ة والنزع ارية الديني

  .الإنسانية ، ثانياً
دوان   : وترآيز شديدين  ول باِختصار     أما من الناحية التاريخية فيجب الق      ذا الع  إنَّ ه

ه                     ي في مختلف مواقع ى الشعب العرب حلقة في سلسلة الحروب التي شنَّها الغرب عل
دلس     ى الأن تيلاء عل ليبية والاِس ه الص مالي وحروب ذ صعوده الرأس ة ، من  .الجغرافي
مال أفريق          ة ش زو منطق ي غ فحته ف دأت ص ي ب تعمارية الت ة الاِس يوع النزع ا وش ي

ـوالمش ا ت ـرق العربـ ان لـي ، وم ا    ـكـزال ، وآ زوات ذرائعه ذه الغ ن ه ة م ل حلق
بعض ،      تلك. . . الخاصة   دو لل ا تب  الذرائع التي تعني التوســل بما هو مصـلحة ، آم

الحرب تحكم  ب رف الم ة للط ق منفع ة. لتحقي ع الحري دوان ذرائ ذا الع ان له  .  وآ
ة  ة . الديموقراطي ن  . روب شن الح. الدآتاتوري ك م ر ذل امل وغي دمار الش لحة ال أس

ق        معه ت الذي تبين   ، مفردات تسويق العدوان   ا في الممارسة العملية الأمريكية والتطبي
ة لمضمون الغزو        :العسكري الأمريكي ــ البريطاني       ردات الحقيقي ـ      المف  الأمريكي ـ

ذي اِستهدف آل                 الشعب ،   البريطاني للعراق من اِستخدام للقصف الهمجي الواسع ال
ى  . . . بالقنابل العنقودية ، والأسلحة المتطورة تقنياً ، والحصار الغذائي والدوائي            وإل

ائل وأدوات         ه        لتحقيق هدف سياسي     ما ذلك من وس ون يسعون لتحقيق ان الأمريكي   آ
ة            بشكلٍ مباشر  ـ الإيراني ة ـ ذ توقف الحرب العراقي ول      1988 / 8 / 8 في     من ا يق  ، آم

ه       ذلك القائد العسكري     الأمر  : لقوات التحالف الجنرال نورمان شوارزتكوف في آتاب
 .لا يحتاج إلى بطل 

ه             ا حددت وم الحرب ، آم ى دلالات مفه ا عل ة لرآزن اهيم الفكري     وإذا ذهبنا إلى المف
 القاسم المشترك   لمعناها الفعلي ،    تعريف آلاوتز فيتز    يُعَدُّ الكتابات التاريخية ، والذي   

وع المتابع اولوا موضوع الحرب  ـصـ الحنـيـلمجم ن تن ف . . . يفين مم ك التعري ذل
الحرب إذن       ((الحرب  : القائل   ، ليست   هي مجرد اِستمرار للسياسة بوسائل أخرى ، ف
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مجرد عمل سياسي ، بل هي آذلك أداة سياسية ، هي اِستمرار للتعامل للسياسي ، هي 
ـة ولحظة عن      )) تنفيذ للسياسة بوسائل أخرى     ا هو        وأرضية السـياس ا العسكري آم فه

ي    ة ه ا الفكري ة ، وخلفيته و الأرض الراهن راق ه ي ، والع ان الجغراف روف المك مع
ائدة                ة الس ا القانوني ى منظومته ا إل ي تطرقن ان     : الوقائع التاريخية الت ذي آ  الصراع ال

داً   هو   فيه   الغرب ي   المبتديء دائماً وأب ه     ، أعن ي   السياسي  الطرف ب  ،   المتطور   الغرب
ول إنَّ               الدقيق   التحديدوإذا شئنا    ذا المجال ، يجب الق ي      (( في ه ا العظمى الت بريطاني

خلال النصف الأول     هي التي شنَّت العدوان العسكري       ))آانت لا تغيب عنها الشمس    
 والإمبراطورية الأمريكية   ؛من القرن العشرين بمعية حليفتها فرنسا وإيطاليا وأسبانيا         

ارة  التي بعد الحرب العالمية الثانية     تصاعد فعلها من الاِستحواذ المطلق على بلدان الق
يا وصولاً                  وب شرقي آس الأمريكية الجنوبية ومن ثم وراثة الإمبريالية القديمة في جن

اومها       : إلى تحقيق اِنتصارها المبرم على غريمها        اد  : نقيضها أو منافسها أو مس الاِتح
ا نظام          ي          السوفييتي السابق ، في الحرب الباردة وتحقيقه ذي يعن رد ، ال ا المتف  عولمته

ة  ين الإمبريالي ة ب تعمارية : المزاوج ادية ، والاِس ية والاِقتص يطرة السياس : الس
ة             و. الاِحتلال العسكري المباشر       ر حدود جغرافي ا من غي اً أمامه اً مفتوح ق   عالم  تعي

ع     أو قيود ثقافية   . تقفل الأسواق بوجه منتجاتها       أو سدود اِقتصادية   حرآتها ،  دفق   تمن ت
 ، واِعتبار إنجاز أهداف تلك خدمة مصالحها أولاً وأخيراً من أجل .مفرداتها المختلفة 

  . والتقرير والتحديدهي معيار التفكيرالعولمة 
توى  ى المس رب عل ول الح وم ح ك المفه ات ذل ر بتجلي ودة للتفكي داف     وع الأه

واعد ما يسمى بالشرعية    الأمريكية وعولمتها المتفردة التي خالفت بفعلها العنيف آل ق        
ة     الدولية ، التي عجزت    المي وسلطتها الدولي ا   الولايات المتحدة بكل جبروتها الع  معه

نِّ       ا ش ز له دولي يجي ن ال س الأم ن مجل رار م دار ق ن اِستص حبت  ع دوان ، وس  الع
ة        من  بالرغمــ  العسكرية البريطانية من خطم أنفها       ية والجماهيري   ردود الفعل السياس

 ـ البريطانية ة   ـ راق              بغي ة غزو الع ا في عملي مَ   .  اِشتراك قيادته ا التطرق    ومن ث  علين
 في العشرين   اِبتدأللأهداف الاِستراتيجية التي رمت إلى تحقيقها من هذا العدوان الذي           

ام  ن ع ن آذار م ه  2003م ى توقف عمليات اح حت   بالقصف الجوى ليتواصل بالاِجتي
اط       الأرضية  رسمياً في الثامن من نيسان من        ا بالنق ي يمكن إِجماله ام ، والت  نفس الع

 :ة التالية يالمرآز
تكمال سيطرتها                       راق ، لاِس ة في أرض الع ة الكامن روات النفطي  السيطرة على الث

للطاقة والاِستهلاك في العالم ، بما يتيح لها العناصر اللازمة          على هذه الثروة الحيوية     
ا المتقد          دان أوروب ى بل ان ، وحسم قضية المنافسة مع         لتحديد السيطرة عل ة ، والياب م

ة    البند الفلسطيني من قائمة الأول     تنزيل  .أولاًروسيا في السوق العالمية ،       ات القومي وي
ة         العربية   ي ينبغي حسمها ، بغي  فرض  وتصعيد البند العراقي إلى واجهة الأحداث الت

ك   ه ذل ا يعني ة ، بم ي المنطق طي ف رق أوس ام الش نالنظ وف م ة الفرصر ي ت ة  الملائم
عد ،         للعب دوره القيادي   لكيان الاِغتصاب الصهيوني  والمناسبة ل  ا  على آل الصُ  . ثاني

إرجاع إفراغه من مبدعيه العلماء في آل المجالات بغية         وتخليف العراق وتصحيره و   
ة          ر الخارجي ك جيمس بيكر ، وزي ال ذل ا ق  الأسبق ،   الأمريكي العراق القهقرى ، آم

 آما يقول أحد المفكرين العرب ، ــتيجية السياسية لا تتغير بالتقادم ومعلوم إنَّ الإسترا
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ذلك           رهم آ ة          والصادقين مع أنفسهم ومع غي ادة الأمريكي اهيم القي اً لمف ـ وفق اً  ،  ـ  . ثالث
ة   دان العربي وم البل ي عم كري ف اد  والتوضع العس كرية وإيج د عس اد قواع ر إيج  عب

الاِتفاقات الثنائية السرية أو العلنية مع       ، و  مخازن لأسلحة ومعدات مختلفة في بعضها     
 لما ينبغي أنْ تؤول إليه أوضاع آل          ، السلطات المتحكمة برقاب شعوبها مجرد فاتحة     
 .رابعاً وأخيراً المنطقة ، آما ترتئي السلطة العالمية المطلقة ، 

تفحص ،               يس      إنَّ الرؤية السياسية الأمريكية واضحة لمن يريد أنْ يتابع ويتدبر وي ل
ع    في العراق وحسب وإنما في آل العالم ، إذ هي تتعامل مع              يس مواق  . . . مناطق ول

ا       منطقة ع     ،  الشرق الأوسط في حالتن يس موق ـنْ يحدد            ول راق فقط ، وإنَّ مَ  أفق  الع
ع أو ذاك         التحرك ذا الموق اطق      في ه ائمين          ، لحسم قضية المن  هو من اِختصاص الق

تراتيجية ا    ة الإس ياغة الرؤي ى ص ي    عل رئيس الأمريك راءة ال ألة ق ة ، ومس  لأمريكي
ائق              السياسي  للتوجيه جورج دبليو بوش   ا آشفت الوث وده ، آم  الذي ينبغي الاِلتزام ببن
ه       الأستاذ عنه ، والذي نشره    ون   محمد حسنين هيكل في آتاب زمن الأمريكي    : المعن ال

ذا المجال ، ويمك             من نيويورك إلى آابول    د     ، يغني عن آل اِستطراد في ه ن لمن يري
ه  لاع علي ر   ،الإط ات التقري ة محتوي و مراجع ه   نرج ـار إلي ك  المش ي ذل ور ق  المنش

ـ    63 الكتاب على الصفحة    ة واضحة              101 ـ وان ذي دلال اء تحت عن ذي ج ر  :  ال تقري
ك          ررات تضمين ذل رئاسي أمريكي ــ  خريف خطر ، مع مقدمة مختصرة اِحتوت مب

ر ه ،التقري ي آتاب ز عل ف رورة الترآي رة  ((ى  وض رأ وذاآ ين تق ين ع ل ب التفاع
مجرد اِستدلال على الاِتجاه السياسي الأمريكي القادم        ومسألة قراءته     . . . ))تسترجع

ي    ديث الأمريك دأ الح ذي ب ة العس  ال ام المهم د إتم ـ ، بع راق  ـ ي الع زو : كرية ف الغ
ة ي           والعدوان ،  ة العربي أخذ منحى     يتناول سوريا وإيران والمناهج التعليمية في المملك
  . بوتيرة لافتة للنظرالتصاعد

ـذا هـ ه     ار السـ ـياســو الإط دوان عـ ي أسـى العـلـي للع ض ـعـبـ المـهـراق الت
ديد  ـ للأسف الش ي ـ ونالعراق ان المتورط ه إنْ آ راق  في ـ مخلصين للع ديم  ـ ي تق  ف

 ي العراقي التنظيم للمجهود الأمريكي التي أعلنت إنها زودت البعضالدعائية الخدمة 
ـ   بمائة مليون دولار عن طريق السي آي أي ، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية               ـ

ا أنفقت           ـ  إنه وتر ـ ي في الكومبي ا الإلكترون ره رمزه ون دولار  11,6وفق ما ذآ  ملي
ى  ة  عل ات الإعلامي ة والمؤسس ات الفكري ض الجه ة/بع الح  الدعائي ة المص  لخدم

رَع ((لبعض الدعم المالي     ، علاوة على تلقي ا     الأمريكية ل     )) المتب ه من قب  السلطات   ب
ة    الأمنية في  ة    المملك ام بإِِصدار               والسع العربي دية وسلطة آل صباح في الكويت ، وق

ة        ه الإعلامي يدَ مكاتب ة /صحفه الخاصة وش ذي           الدعائي ي تخدم المدى ال اته الت  ومؤسس
  .يتحدث عنه أبطال هذا الأفق المطلوب أمريكياً

ود      ي   ةٌ وع ا حدث ف ة عم وع لمعرف ه المجم ع في ذي يتطل دء الموضوع ال ى ب  عل
راق     وب المخلصين للع مل قل ذي ش ديد ال ار الش راق ، والاِنكس ة الع وطن : معرآ ال

راق ، في    ر الموقف الوطني المتعاطف مع قضية الع      ـوالمجتمع والتاريخ ، وهو جوه    
ما حدث هناك على ضوء المواجهة مع مفردات الغزو والعدوان ، ينبغي التعليق على 

 التي لا نملك الوقائع الفعلية الصادقة بصددها ، بعد آيل الوعود             ، المعلومات الحقيقية 
 في الوحل ، وحرقهم         المعتدين  رؤوس تمريغ و  المحقق للغزاة ،   الكثيرة حول التدمير  
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ى أسوارها         ، على أسوار بغداد   م ينتحرون عل  ،  وتحقيق هزيمتهم العسكرية ، وجعله
وم ،     في آنا  ة واضحة عن مصيرهم المحت اك      ي ى هن دَّ الرحال إل ا ش ي من أجله  والت

لمين  ر المس لمين وغي ي من العرب والمس وطني العراق ع الموقف ال اطفون م  ،المتع
ا  منهم آلاف الاِستشهاديين الذين تُ   ومن ض  درون م و ذارآوا في بغداد تائهين لا ي ن  يفعل

دو ، إنَّ    ع الع ة م ى مواجه ن دون حت ك  م ل ذل ن آ ا م تخدام اِلا يعفين ل  س ة العق مَلك
 :والبصيرة للتفكير على ضوء اِفتراضات عديدة واِحتمالات متعددة 

  .فصل الرأس المفكر عن الجسد المقاتل   . . .الاِفتراض الأولــ            
 

  :التي تؤآد صحة ذلك الإفتراض  المؤشرات التاليةلنلاحظ و
 

 ــ       ي    أ   ره              تصريح الرئيس العراق لحة حول تخيي وات المس ام للق د الع  والقائ
البقاء في صف    لبعض المسؤولين والقياديين في حرآة المقاومة العراقية حول         

ه                المقاومين للغزاة حتى النفس الأخير ، أو الرحيل عن بغداد ، الذي سبق جولت
ادة المتصدية       وجهات النظر    في   إختلاففي بغداد ، ينبيء عن وقوع        د القي  عن

دوا زاة للع ث      .ن والغ زب البع ي ح وت ف يم الك ؤول تنظ ى مس الته إل  إنَّ رس
ون     ن التلفزي ي أذيعت م ة الت ال والمقاوم دعوه للقت ي ت تراآي الت ي الاِش العرب

رة        العراقي لا تنسجم مع تطورات الأحداث اللاحقة أبداً         ، من تردد ووهن وحي
  . ، آما يدعِّي البعضعند الرئيس العراقي

ادة                   ة المتطورة بقصف مرآز القي     ب  ــ قيام الطائرات العسكرية الأمريكي
 واِعتبرت شكل .سياسياً وعسكرياً : العراقية التي قررت التصدي للعدوان آليا 

ة أخرى،              دافعين عن وطنهم ، من جه ة ، والم هذه الحرب بين الغزاة من جه
ول الوسط   ل الحل كلاً تصادمياً لا يقب ك و.ش كل ذل وى يش ار الأساسي لق  الخي

 / 3 / 20 الذي اِفتتح به العدوان على العراق يوم  ــ البريطاني الأمريكيالغزو
ن 2003 ـ م تلزم ـ ذي يس ـ  و ال زو ـ يلة الغ ة بوس ادة المتحكم ة القي القضاء جه

ة         ى معلومات دقيق اءً عل عليها جسدياً وبما تمثله فكرياً وسياسياً فوراً ، وذلك بن
اة (( من العسكريين      بعض المشارآين  وموثقة ، قدمها     ة       ))الثق ك المعرآ  في تل

ة في آنف الأعداء              ى   الدفاعية لقاء سلامتهم الشخصية وتمتعهم بحياة مترف  حت
اريخ          اديء والت وطن والمب ى حساب ال راض نرجحه    لو آانت عل ذا الاِفت  ، وه

ر  كل آبي ـ.  بش ى   ـ ور عل ي المتط ـ الإلكترون وجي ـ ر التصنت التكنول أو عب
 . المات القائد والمنفذين ــ مك
اطق السكنية              ــ    ج     إنه بعد القصف الأمريكي الكبير الذي جرى لإحدى المن

ي  ة المنصور والت ي مدين د اُف ن طراز ق ة ، وم ر عادي ة غي ه قنبل تخدمت في س
ون روفيك ر مع ديثاً وغي ن المتفجرات    ح ة م ة هائل ي ،، أو آمي ة الت  للدرج

تة دور     دة وبضربة       أزالت من الوجود س ة واح ا دفع يم فيه ـنْ يسكنها أو يق   وبمَ
ا              جوية ار ، وجرى التستر عليه ة أمت  واحدة ، وترآت حفرة عميقة بواقع ثماني

ا               ة ، فيم من قبل مختلف الوسائل الإعلامية التي تسيطر عليها الإدارة الأمريكي
م إحض  كلٍ س  ـت ات بش ي     ـار جراف ة ف ة المغرق ذه الجريم الم ه و مع ريع لمح
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رأس المفكر عن        .تها  بشاع  نقدِّر إنَّ ذلك القصف آان يستهدف تحقيق فصل ال
 على   المباشر الأولى  تجربة العدوان إبّان  مريكية  الأية   وفق التسم  الجسد المقاتل 

  .17/1/1991العراق في 
ة الرئيسة ، الأمر               د ات الحربي   ــ بمجرد حدوث ذلك القصف توقفت العملي

دفاع عن        العسكرية المسؤولة    من الجهات الذي يدل على صدور أوامر       عن ال
از الأمن                    بغداد   وات الخاصة وجه ل الحرس الجمهوري والق يما من قب ، لا س

داد ، الخاص ، اوم عن بغ دفاع المق ل ال اف عم ول  بإيق ان المع وات آ  وهي ق
 .عليها في اِستمرار المقاومة للغزوة الأمريكية ــ البريطانية 

ـ    ديه ف التص ع توق ـ وم وي ـ العس  ـ ف الج ف القص اوم توق كري المق
اك ،       ا وهن كرية هن ات عس اك عملي ت هن ه آان ك إن ي ، لا ش ن الأمريك وتكم

دي عن        ف والتص وعي للعن ل الموض كري بالمي ات العس ك العملي باب تل  دأس
 لا تعرف بما حصل ،      المجموعات المقاتلة   لكون الجماهير للغزو الأجنبي ، أو    
ى        أو من تلك العمليات التي تخد      م التضليل الإعلامي ونثر الأغطية المخاتلة عل

 . عقدها القادة العسـكريون مع الأعداء الغُزاة  ،حقيقة وقائع صفقة ما
ع الرئاسي ،                 ــ   و    نك وقرب المجمَّ  آان منظر تهادي دبابتين على جسر السِ

ا حدث       ئلة عم  ولأي سبب لا   ،ومن دون التصدي لها ، أمراً مثيراً للكثير للأس
 ، مثلما توقفنا آثيراً أمام منظر عدم التصدي للأرتال ري أية عملية للتصديتج

ن دون إطلاق صواريخ    دولي م ار ال ت المط ي اِحتل دبابات الت ن ال ة م الطويل
 . أرض أرض عليها ، أو حتى مقاومتها بالمدافع  

د                   ز    وزير محم ة للنظر التصريح الإعلامي لل   ــ من تلك الملاحظات اللافت
تفعله              سعيد   ا س ى سؤال لأحد الصحفيين عم ه عل الصحاف في معرض إجابت

ه      داد بقول ة بغ ي ترب كرية لمدنس وات العس ابهم   مإنه: الق ى أعق يُردون عل  س
بواسطة القوات الحزبية وجيش القدس وفدائيي صدام ، دون أنْ يتطرق للقوات 
ك               ر ذل ة والحرس الخاص وغي وات الحماي العسكرية من حرس جمهوري وق

ة الوسطى                من تش  أمرة المسؤول العسكري عن المنطق : كيلات عسكرية تقع ب
 .قصي صدام حسين ؟ 

ي المعروف ،               ح     تاذ الجامعي ، والبعث اني الأس   ــ تصريح شهير لظافر الع
هور  ـي المش ل السياس اًوالمحل ي   عراقي ة الت ابع المعرآ ى ط ده عل  ، وتأآي

ة     تستهدف العراق ، وغمزه من قناة علي حسن المجيد          مسؤول المنطقة الجنوبي
ت   ي الوق لَّحة ، ف وات المس ام للق د الع ة والقائ يس الجمهوري ين رئ وصدام حس

ي أالذي يعرف القاصي والداني ، إنَّ أحداً ما لا يجرؤ تناول الرئيس العراقي ب   
يته ((إشارة تنتقص من      ة المداحة لصدام في آل              ))  قدس خَتَّها الدعاي ي رس الت

ة وس  ة ودقيق ات تفص   . ةـاعـثاني ك معلوم ان يمتل ل آ ك  ـه ائع تل ن وق يلية ع
أنَّ   ي ، ب وطني العراق ة الموقف ال الي أراد الإعراب عن حقيق الصفقة ، وبالت

  .! ؟ الغزو يستهدف الدولة العراقية أولاً وأخيراً



 6

دة               ط     داد لم اً     48  ــ سيادة الهدوء في ساحات المعارك داخل بغ  ساعة تقريب
ري ار الس ل الاِنهي ي قب وطن العراق ن ال ة ع وى المدافع ع للق ر المتوق ع وغي

 . وعاصمته الباسلة 
  الأساسية    ــ إذا صحتْ تلك الاِفتراضات ، فيعني ذلك إنَّ القيادة العراقية            ي    

ه       في نهج التصدي   ورمز المعرآة  ة نجلي ادة    قد قضيَ نحبهم بمعي وم القي  ، وعم
 في غارة المنصور المشار       داد ، العسكرية للمعرآة الدفاعية عن بغ    / السياسية  

 ، وإنَّ ما يتحمله الرمز في تلك المواجهة ناجم عن المرآزية إليها في الفقرة ب
و ي تب ارب ف ولاء والأق ين ، وتفضيل ال رارات التعي ي ق ديدة ف  صب المناءالش

الإخلاص     ة ب اءة المقرون ى الكف ية عل لطة السياس اء الس ي بن ة ف ة الحيوي الهام
 .ين وتاريخ الأمـة للوطن والشعب الد

 
 .العودة لخطة الحزب الدفاعية  :الاِفتراض الثاني     
 

ان أقطاب النظام                    ي آ ة الت تراتيجية الدفاعي     أ  ــ بإمكاننا العودة للخطة الإس
حول اِستدراجهم لقوات الغزو في المناطق المحتلة تمهيداً       بها   ونالعراقي يبشِّر 

ة      لشن حرب شعبية عليهم ، التي أثبتت    اطق العربي د من المن  فاعليتها في العدي
وفر من حيث      على العدوانيين الغزاة    والعالمية ، لكي يتم التغلب       عبر ما هو مت

وعي          وق الن ى التف اهيري المسلح والمدرب عل ـ    : الكم الجم ي الأمريكي ـ التقن
ة           ، البريطاني ة والتراثي ة والمناخي د     يساعدهم في ذلك العوامل الجغرافي  ، وتأآ

  .يادة من ورود شبح العدوان القادم على العراقالق
ائم ووارد                  ال ق راض ، وهو اِحتم د          ب  ــ وإذا صح هذا الاِفت ى ي خاصة عل

ه    وال تاريخ ذا الحزب التعرضي ط ي ه ادة ف ادرين والق زبيين المب إنَّ الح ، ف
 إلحاق هزيمة  إلىالمستقبل ينطوي على مواجهات قد تتوسع لاحقاً بما قد يؤدي

ى      ةغزاة ، وتعاد على ضوئها مضامين الوحدة الوطنية العراقي        بال ع إل  التي تتطل
وة العسكرية للسطو المسلح        تعملوا الق التحرر من الغزاة المستعمرين الذين اِس
ذآريات     تلعب ال ه ، وس ى خيرات يطرة عل العراق ، والس ع آ د واس ى بل عل

لحة ،   والولاءات والتعصب التنظيمي والتراث المجاهد وسنوات المق        اومة المس
اوم   ل المق ك الفع ز ذل ي تحفي ؤثر ف دور الم تذآار .ال ا اِس ياق علين ذا الس ي ه  ف

الرز        اني ب وب اللبن اء الجن تقبل أبن م يس ان ، أل هيوني للبن زو الص داث الغ أح
ل ، فأي والهلا ـن هُـئ وبي ـم الآن بعـ ان الجن يش لبن ازر وج ك المج ل تل د آ

م يس   راق ل اتلي الع زق ؟ ، إن مق ذائف  المرت زاة إلاّ بالرصاص والق تقبلوا الغ
اد        ، وفرضوا على الأعداء    وجعلوا وصوله إلى بغداد عصياً     دن واِرتي رك الم  ت

 .الطرق السريعة الخالية من عناصر المقاومة 
ذي                         ي ال راض هو العنصر الزمن ذا الاِفت يد الموقف في حسم ه     ج  ــ إنَّ س

ار لتنف    ن وراء البح ة م وات القادم اغل الق داف  يش ردات أه ذ مف ادتهمي   قي
رابهم                   ـياسـالس اعهم عن ت وطن في دف اء ال ية ، ويعدل ميزان القوى لصالح أبن

ة         المقدس وقيمهم الوطنية وموروثهم الديني الذي سيتفز عناصر حرآته الداخلي
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 وعجزهم عن حل المشكلات       للغزاة المغرورين ،   مجموع الممارسات الحمقاء  
اء    ادية لأبن ة والاِقتص ة     الأمني يمية التفتيتي زعتهم التقس ي ، ون د العراق البل

يقوم ويتوسع   فضلاً عن حكمهم البغيض الذي س    ، واِحتلالهم العسكري المباشر  
 .حتماً ، قياساً لوثائقهم المكتوبة المُعَّدة سلفاً 

ة                  ائله النقلي     د  ــ وتصفية عملاء الغزاة ممن قدموا مع قوات الغزو وفي وس
اً يلعب دوراً ملموس ر    س ذي يعتب وطني ، ال ار ال ذا الخي ق ه يع وتعمي ي توس  ف

ة              ومي ، وخوض التجرب اً في نسجه الي املاً حيوي الوعي السياسي والفكري ع
دين       لال العق وطن خ ن ال دفاع ع لح لل اح المس دان الكف ي مي ابقة ف ة الس العملي
ل          بر والتمه ب الص ك يتطل ل ذل ن آ ا ، ولك ل محفزاته ن عوام يين م الماض

د والمعل ة      والرص وفر الطليع رورة ت ب ض ا يتطل ور ، مثلم دم الته ات وع وم
ـ            ه ـ ا يعني ـ فيم ي ـ الواعية المقاتلة المكافحة ، إنَّ آتم أنفاس العملاء سريعاً يعن

زاة   التي تتدفق على   سد قنوات المعلومات الأمنية    ة المناضلين في         الغ  ، وحماي
تأهل آل الت              ذي يس ضحيات من    سبيل وطنهم وشعبهم ، ذلك الوطن والشعب ال

راقيين                     وطنيين الع د المضيء لكل ال اريخ المجي اء الشعب ، والت ع أبن قبل جمي
  .سيشهد لهم وحدانية هذا الخيار وضرورات هذا الاِختيار 

 
  :المستقبل المطلوب عراقياً    

 
اً ، صياغة                      زاة فكري ة للغ ز فعل المقاوم     إنَّ ما هو مطلوب سريعاً هو تحفي

ام يرآ ي ع امج وطن ع من برن ة المجتم وطن ، وحماي دة ال تعادة وح ى اِس ز عل
د    ع بفوائ ن التمت داء م رد الأع دواء ، وط ذاء وال ن والغ وفير الأم ت ، وت التفتي

ا    ة تظلله يش بكرام زوتهم ، الع ين ال   غ اوي ب ذي يس انون ال ات الق ع يجراي م
 .الوطني المخلص للعراق الموحد والديموقراطي 

يكي على الظواهر السلبية المتخلفة التي أبرزت       ترآيز الإعلامي الأمر  ال    إنًّ  
دا      ا ع ة م زات الدول د لمنج راق المتعم ادرة والإح لب والمص ب والس النه

م الأمريكي      : المؤسسات النفطية ، والتصفيق لرمز الغزاة        جورج وبوش والعل
بينوا تفاهة الصمود ي آي  ، ولا نستبعد أنه خُططَ مسبقاً ، هو عملٌ مقصود لذاته   

اج مجازر         الوطني   دون إنت م يعي ة التضحية ، إنه ة وعبثي رة المقاوم وتسفيه فك
رى    ورة أخ ة بص اتيلا اللبناني برا وش دوانيين    ،ص ى الع ة عل وت الفرص  فلنف

 .بوعي أهداف الغزاة السياسة تمهيداً لمقاومتها دائماً وأبداً 
 

 باقر الصرَّاف                          2003 / 4 / 11 الجمعة
 

 عضو اللجنة القيادية للتحالف الوطني العراقي                        
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ة    قدِّمت:     ملاحظة   ذه الورق ى شكل محاضرة          ه نتروم    في    عل فايك س
ة ،       Wiykcentrum: بأمستردام    ام مجموع مسؤولي منظمات مغربي   وأم

ادة ة الس ون ، بمعي ة وعراقي ون مغارب رها مواطن رة حض يات مفكِّ  وشخص
رين  ي  : المحاض ى الهروش د    : عل حفي ؛ مجي ل ص ي ومراس ب روائ آات

ي       زنالإبراهيمي مُعتقل سياسي مغربي سابق ؛ ما         محمد لاجيء سياسي عراق
ية             2003 /11/4وذلك يوم الجمعة الموافق      ك الأمس دوة تل ك ن دت تل د اِنعق  ، وق

ليتوقف العدوان الإمبريالي على العراق فوراً ، بمبادرة مجموعة    : تحت شعار   
 .الغيورين الرافضين لهذا العدوان الشنيع من 

 ضرورة إِصدار    قترح الأخ باقر الصراف   اِ     وضمن المداخلات المستفيضة    
وان   رة بعن ت       : نش ي رفض ة الت اهير العريض ف الجم ين موق رار ، تب الإص

ايد                      ار ويب س ة الإِصدار من اِختي ه عملي ا تتطلب العدوان ، ودوافع الغزو ، وم
بة  ى : مناس فحة عل ا  ص ة أم ون متاح وتر تك ر   م الكومبي ات النظ ع وجه  جمي

 .الوطنية والقومية والدينية العادلة 
دم              آما وجه نقداً لبعض مديري الجلسة على المرض الذي يسود تفكيرنا ، بع
ة    دم مناقش وان وع ييح الأل الي تس ة ، وبالت د المناقش ات عن اة الأولوي مراع

               اريخية الراهنة الموضوع المحدد ، الذي فرضته اللحظة الت


